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كيف للمخدرات اOصطناعية أن تهدد ثلثي 
سكان الدول العربية؟

إنّ شîعبيةَ اBنîترنîت وا<نîتشارَ الîواسîعَ للشîيشةِ أوجîدَ الîظروفَ اîbثالîيةَ؛ لîكثرةِ 
وبîاءِ اîéدّراتِ ا<صîطناعîيةِ فîي الîدولِ الîعربîيةِ؛ ف(فîُتاتُ اsوراقِ مîن اîbاريîجوانîا، والîتبغِ اîbقطòرةِ بîاîbوادِ الîكيميائîيةِ مîع 
الîîرائîîحةِ اîîEامîîِضَةِ اîîbلفوفîîةِ فîîي الîîورقِ واbسîîتخدَمîîةِ لîîلتدخÑîîِ بîîواسîîطة اsنîîبوبِ، أو الîîنرجîîيلة (اsركîîيلة). الîîقنòب 

ا<صطناعي: هو واحدٌ مِن اéد8رِ اEديثِ اsكثرُ خُطورةً. 
إنّ اsرقîامَ الîتقديîريîةَ الîتي تîُبي8نُ عîددَ مîُدمîِني اîbاريîجوانîا ا<صîطناعîيةِ فîي الشîرقِ اsوسîط < تîُعر8ضîُها وكîالîةُ مîكافîحةِ 
 َÑِتمَلîqيها اîِتخدمîددَ مسîإنّ عîراتِ؛ فîلتقديîقاً لîرى. وفîُخsيةِ اîدولîنظماتِ الîbد8ة و< اîتحbا ِÕُsيةِ و< اîدولîدّراتِ الîéا
۸۰-۱۰۰ مîليون شîخص (ثîلثُ سîكòانِ الîعالîِم الîعربîي8)، ومسîتخدمîِيها اîEقيقيÑَ - يîصل إلîى ۲۰ مîليون نîسمة، 

وهو ما يُعادِلُ عددَ سكòانِ سوريةَ. 
اDنترنت والشيشةُ: 

يîقولُ ا¶ُ سîُبحانîَه وتîعالîى فîي الîقرآنِ الîكرøِ:(يُحîِلُ لîَهُمُ الîطòي8باتِ ويُحîَر8مُ عîليهِمُ اîَfبائîثَ) و< يîشكC إنîسانٌ عîاقîِلٌ أن 
(الîدخîانَ، والîقاتَ،والîنرجîيلةِ واEشîيشَ) أنîّها مîوادC فîيها مîِن الîضòررَِ والîداءِ والîوبîاءِ مîا فîيها، وأنّ مîَن يîتعاطîاهîا هîو 
مîُرتîكِبٌ للحîرامِ، ومنتسîبٌ وسîالîكٌ سîلوكَ أهîلِ اBجîرام وا<نحîرافِ. اîbاريîجوانîا •îُكِنُ أن تُسîب8بَ الîتسمCمَ، أيّ حîالîةً 
مîِن الîتعبِ وا<كîتئابِ، وتîضعُ الîشخصَ فîي عîالîَمٍ وهîمي£. ولîو لîم يحîدثْ كîلC هîذا، سîيشْعُرُ اbسîلمُ بîالîشهوةِ îُèاهَ اîbوادِ 

. ومîع ذلîك؛ فîإنّ تîدخÑîَ (الشîيشةِ، أو الîنرجîيلةِ) مîندرجٌ ضîمنَ الîتقالîيدِ  الîقَذِرَةِ والîضّارّةِ. وهîذا فîي حîد8 ذاتîِه مُحîرòمٌ
الثقافيةِ الشعبيةِ في الشرق اsوسط. وبالتأكيد فإنّ التCجارَ يستفيدونَ من ذلك. 

 herbal smoking) ِونîطاعîةِ الîرعîُم بسîَعالîي الîف ِÑîلتدخîبيةِ لîلطاتِ العشîfتشارُ اîدأ انîقرنِ ۲۱ بîلِ الîي أوائîف

blends)، أو أعîشابِ الîبُخورِ (herbal incense). فîي الîبدايîة، كîانîت اîbتعةُ غîيرَ مîؤذيîةٍ لîعددٍ مَحîدودٍ 
مîن الîناسِ، فîي حÑî أنّ شîَرطîِةَ مîكافîحةِ اîéدّراتِ فîي مîختلفِ الîبلدانِ كîانîت ت3îحîظُ عîدداً مîن اîbركîòباتِ الîكيميائîيةِ مîن 

نîوعِ الîقنòب الîصناعîي8. ومîع ذلîك "اîbركîòبات ا<صîطناعîية" تسîب8بُ ضîرراً أكîبرَ عîلى الîصحةِ مîن اîbؤثî8راتِ الîعقليةِ الîتي 
هي مِن أصلٍ نباتي£. 
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لîذلîك عîلى سîبيل اîbثال: فîإنّ مîعدòلَ وفîياتِ 

اîîîbدخîîî8نÑَ بسîîîببِ اîîîéدّراتِ ا<صîîîطناعîîîيةِ 
أعîîلى مîîِن اîîbدمîîِنÑَ عîîلى اîîbوادِ اsفîîيونîîيةِ، 
وفîîي أغîîلبِ اsحîîيانِ يîîكونîîونَ îîƒتَ تîîأثîîيرِ 
حîîا<تِ ا<ضîîطرابîîاتِ النفسîîيةِ. هîîذا وفîîْقاً 
îîbعلومîîاتِ إداراتِ مîîكافîîحةِ اîîéدراتِ فîîي 
مîîîîîختلفِ الîîîîîدولِ ومîîîîîكتبِ اÕُsِ اbتحîîîîîدةِ 

اbعني8 باéدّراتِ وتهريبِ اéدّراتِ. 
لîقد قîامîَت اîbنظòمةُ غîيرُ اîEكومîيةِ الîرابîطةِ الîعاîَbيةِ "الîعقلُ مîِن دُونِ اîéدّرات،" بîدراسîةِ مîشكلةِ اBدمîانِ عîلى اîéدّراتِ 
فîي ۲۳ دولîةٍ عîربîيةٍ - وخîاصîòةً فîي دُولِ اîfليجِ - وأجîرَتِ التجîرِبîةَ. وبîعد الîعديîدِ مîن ا<عîترافîاتِ عîن تîعاطîي اîéدراتِ 

ا<صîطناعîيةِ مîن اîbشاركÑîَ اîqتملÑَِ فîي الîبرنîامîجِ اîfيري8 "الîعالîَمُ بîحاجîةٍ إلîيكَ!" طîلبَ اîbوظîòفونَ لîَديîنا مîِن اîbواقîعِ 
الîعربîيةِ اsكîثر شîعبيةً خ3îئîطَ الîتدخÑîِ مîن الîع3مîاتِ الîتجاريîةِ اsكîثر شîُيوعîاً.وقîد حîاولîت ا3îqّتُ الîتجاريîةُ عîلى 
اBنîترنîت إقîناعîَنا أنّ مîُنتجاتîِها < îƒتوي عîلى مîركîòباتٍ كîيميائîيةٍ مîثل (K2 ،HU-210 ،JWH-018) ومîا 

شابَه ذلكَ؛ ولكòنها باعَت لنا "اbركòباتِ ا<صطناعية". 
اjَُدWرُ الذي يُستَصعِبُ اكتشافُه: 

بîîعد تîîدخÑîîِ جîîُرعîîةٍ واحîîدةٍ مîîن الîîقنòبِ ا<صîîطناعîîي8 يîîشعرُ اbسîîتهلكُ ب(ا<رتîîباكِ فîîي الîîوعîîي، والîîنشوةِ اîîfفيفةِ، 
وا<سîîترخîîاءِ، والهîîلوسîîةِ)؛ ولîîكنّ تîîأثîîيرَ اîîéدّراتِ < يîîدومُ أكîîثرَ مîîن (۱٥-۳۰) دقîîيقة. ومîîِن بÑîî ا®ثîîارِ اîîâانîîبيةِ – 
(الîبارانîويîا، وفîقدانُ الîنومِ والشهîيةِ، والسîلوكُ الîعدوانîيC، والتهîيCجُ وا<كîتئابُ). وقîد يحîدثُ فîي اîEا<تِ الشîديîدةِ 

(تعطيلُ اâهازِ العصبي8 اbركزي8 والدماغِ)، كما يَحدُثُ الفشلُ في اâهازِ التنفسي8 باستثناءِ اbوتِ. 
 òيةَ أمْ <؟ إنîطناعîدّراتِ ا<صîéشخصُ اîتعملَ الîا إذا اسîةِ مîوفîألîbت8قنياتِ اîدواتِ والsتخدامَ اîد8دَ اسîُƒ صعبِ أنîن الîِم
طîريîقةَ فîَحصِ اîéدّراتِ فîي الîعالîَمِ الîعربîي8 < تîختلفُ عîن طîُرقِ الîبلدانِ اsُخîرى: اbشîتبَهُ بîهِ •îَرC بîفحصِ الîبول؛ِ وبîذلîك 
يîتمC الîكشفُ عîن وجîودِ اîéد8رِ أمْ <؛ لîكنّ الîفحصَ اîbعتادَ < يîُبي8نُ وجîودَ اîéدّراتِ ا<صîطناعîيةِ فîي الîدòمِ -حîتّى لîو كîان 

الشخصُ في حالةِ سُكْرٍ واBشاراتُ اfارجيةُ كافّةً واضحةً جِدّاً-. 
يîتلقّى اîbشاركîونَ الîع3ِجَ اîëانîيò فîي الîبرنîامîجِ اîfيري8 "الîعالîَمُ بîحاجîةٍ إلîيكَ!" فîي اîbركîزِ الîطب8ي8 لîلدكîتور ِ"نîزار الîييف" 
الîذي يîقعُ فîي عîاصîمةِ اîâمهوريîةِ الîقرغîيزيîة - بîيشكيك. قîبل اîbعاîâةِ؛ فîإنîòهُم •îَرCونَ بîفُحوصîاتٍ ضîروريîةٍ ويîقولîونَ 
 َÑفîòوظîbدُوا اîِشكلٍ دوري£. وشهîا بîوهîُتخدمîتي اسîومٍ، والîي òلîها كîَونîتخدمîوا يسîانîتي كîرةِ الòدîéواد8 اîbن اîاءِ عòبîط¢îل
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الîتابîعÑَ لîلرابîطةِ الîعاîَbيةِ أنّ فîحصَ الîبولِ لîلمُشاركÑîَ فîي الîبرنîامîجِ الîذيîن اعîترفîُوا بîاBدمîانِ عîلى اîéدّراتِ ا<صîطناعîيةِ لîمْ 

يظَهîَرْ لîديîهِم أيC أثîرٍ لîيؤكî8دَ ك3îمîَهُم. مîع اsخîذِ بîعÑِ ا<عîتبارِ فîي حîالîةِ تîعاطîي (اîbاريîجوانîا أو اEشîيشِ) يîعملُ 
الفحصُ بشكلٍ دقيقٍ. 

اDنتاجُ والتوزيعُ: 
سîابîقاً، òÀ إنîتاجُ هîذا الîنوعِ مîِن اîéدّراتِ فîي الîو<يîاتِ اbتحîدةِ وأوروبîة وشîمالِ أفîريîقية وسîيبيريîا والîصÑِ، وكîانîوا يîأتîونَ 

بîأعîدادٍ كîبيرةٍ. إنّ اîéدّراتِ ا<صîطناعîيةَ اsكîثرَ خîَطراً هîي اîbنتجةُ فîي سîيبيريîا - قîلب روسîية، والîصÑِ. وفîي روسîية 
نîفسهِا، أصîبحت اîéدّراتُ ا<صîطناعîيةُ آفîةً اجîتماعîيةً حîقيقيةً؛ فîقد تîضاعîَفَ عîددُ مîُدمîِني اîéدّراتِ، وأصîبحتْ أكîثرَ 

خُطورةً مِن اâَمرةِ اfبيثةِ. 
ولîكنò الîيومَ اتîقنَ îòèارُ اîéدّراتِ اîqليةِ هîذه الîتكنولîوجîيا البسîيطةِ: تîأتîي اîbوادّ الîكيميائîيةِ مîن الîصÑ8، اîbاريîجوانîا - مîن 

حîقول أفîغانسîتانَ، أو الîتبغِ الîدوحîة - مîن الîدولِ الîعربîيةِ. عîلى أراضîي الîدولِ الîعربîيةِ يîتمC تîصنيعُ اîéدّراتِ ا<صîطناعîيةِ 

فîي (اsُردنò، ومîِصرَ، واîâزائîرِ، واBمîاراتِ الîعربîيةِ اbتحîدة). هîناك صîلةٌ واضîحةٌ بÑî انîتشارِ الشîيشةِ واîéدّراتِ الîتي 
تُباعُ كمادّةٍ مضافةٍ للتبغِ. 

فîي هîذه الîب3دِ يîفهمونَ حجîمَ التهîديîدِ الîذي يîُشك8لُهُ اîéد8رُ ا<صîطناعîيC؛ لîذلîك عîلى سîبيلِ اîbثالِ: فîي دولîةِ اBمîاراتِ 

الîعربîيةِ اbتحîدةِ الîشخصُ الîذي كîانîت لîه الîن8يòةُ لîيبيعَ أو ل3îسîتخدامِ الîشخصي8 يîحكمُ بîالîسجنِ îbدةِ أربîعِ سîنواتٍ. 
الîتوزيîعُ عîلى نîطاقٍ واسîعٍ •îُكِنُ أن يîؤد8ي إلîى فîَرضِ عîُقوبîةِ اBعîدامِ عîلى اîâانîي. اsُردنò تîكافîحُ إنîتاجَ اEشîيشِ؛ فîاîbتòهَمُ 

بإعدادِ اfليطِ يُحكَمُ عليه ب ۱٥ مع اsشغالِ الشاقòةِ وغرامة من (۱۰-۲۰) ألف دينار. 
ومîع ذلîك فîإنّ اBجîراءاتِ الîصارمîةَ < تîُوقîِفُ مُهîر8بîي اîéدّراتِ. îƒت غîطاءِ اîbواد للشîيشةِ كîبديîلٍ لîلنيكوتÑîِ غîيرِ الîضار8 

) •îُكِنُ شîراءُ خ3îئîطِ الîتدخÑîِ بîسهولîةِ عîلى شîبكةِ اBنîترنîت. وهîذه  أو اsدويîةِ العشîبيةِ الîتي îُƒس8نُ (اîِbزاجَ والîذاكîرةَ
: يîîباعُ اîîéد8رُ الشهîîيرُ "جîîوكîîر" فîîي اsرُدنò تîîقريîîباً بـ ۳۰ ديîîنار (حîîوالîîَي ٤٥$). ولîîكنْ وفîîقاً  اîîbتعةُ ليسîîت رخîîيصةً
لîوكîالîةِ اsمîنِ فîي اsُردنò فîإنّ تîصنيعَ ۱۰۰ جîم مîن اîbنتَجِ يîُكل8فُ مîا < يîزيîدُ عîن ۱ ديîنار. اsربîاحُ الîزائîدةُ الîناîèة •îكِنُ 
أن تîذهîبَ إلîى (شîراءِ اsسîلحةِ، وîØويîلِ الîتطرفِ واBرهîابِ)؛ لîذلîك قîبل أن تîُدخî8نَ الشîيشةَ تîأكîòدْ مîن أنîّها ليسîتْ 

مكوòنةً من اéدّراتِ. 
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